
ندطمإمسستنبات

الطموحالعرييالعجم

يشغلعماالقراعأحدثأنالعددهذا،،شهريات)!فيأود

.العامهذاأوائلمنذ،بجهديويستاًلروقتي

صبحيالدكتور-المعروفاللغويالعالمصديقي،اعتزمنافقد

إليهالحاجةاًصبحتجديداعربيامعجمانضعانواًنا،الصالح

.والطلابواللغويينوالأدباءالمثقفيناًوسارووملحة

التي(الصالحالدكتوريولركماالمعجمات)أوالمعاجمانذلك

اًهمها:،كثيرةنقائصمنتسكوالا!الأيديتتداولها

!!،التصنيففيالقديمالمنهجيتبعيزاللامعظمهاأن-ا

يتابعثم،الرباعيأوالثلاثيالمصدرالمادةأصلقييعتمد

كبيرةصعوبةيجدوالطالب.أشكالهاتغيرتامهاكلهااشتقاقاته

المادةقراءةإلىيضطروقديريد،التيالكلمةإلىالوصولفي

للوقتهدرمنفيهماذلكوفي،بغيتهعلىيعثرحتىكلها

والجهد.

التأليففياعتمدتالتيالمعاجمبعضهنالثأنصحيح

ولكن،وتلفطتنطقكلابجدياالكلمةاثباتفيالحديثالمنهج

.الكلماتاتصنيميفيواضحايزاللاالاضطرالا

الاستشهادفيمدقعافقرافقيرةالتداولةالمعاجمأن3-

ولا.العش!هـينالقرنهذافيالموضوعةالمعاجمسيهالا،والتمثيل

إذ،منها،البابهذافي،أفضلالقديمةالعربيةالمعاجمادنشك

اًوالكريمالقرانمنالقتبسةالاستشهاداتمنكثيراتوردهي

نأغير،منالحديثةالعاجمفيهتقصرماوهو،الشعرأوالحديث

ضيقاالطالبيورثماوهذا.الحديثةبالنصوصذلكعنتعوض

استع!لامفرداتهاواستعمالاللغةمنالكاملةالإفادةفيوتحرجا

واضحا.صحيحا

طاقة"تفجير)،فيفادحاتقصيراالمتداولةالمعاجمتقصر3-

وصنوف!هوالكناياتالاستعاراتوالمجازيةبالعانيباغنائهالغتنا

تعملالطاقةهذهاستغلالعنتمتنعإذوهي.وانبلاغةالبديع

امكانيةعنالعربيةاللغةتكشفطالذيالإبداعتعطيلعلى

قطعتقدالحديثالعصر!لغتناكانتولا.خلقهفيكبيرة

دفعواجبنامنوالتيسير،فإدنوالغنىالتطورمنكبيرةأشواطا

فيوالطلابالقراءومساعدةمجالاتهعنوالكسفالتطورهذا

الاستعمالاتنحتلفإل!شادبالالي،بداعيالإالغنىهذااستغلأل

المكنة.

كاملشبهغيابمنالتداولةالعاجمتشكو4-

والكيمياءوالفيزياءالريلضيات)فيالحديثةالعلميةللمصطلحات

وأوالحقوقيةوالأدبيةالفلسفيةوالمصطلحات.(..الخالحياةوعم

منكثيراوضعتقدالعربيةالمجامعأنمنوبالرغمإليها.ما

ظلالحديثةالمعاجمفيإدراجهافإن،واًجازتهاالصطلحاتهذه

.جدامحدوداأومعدوما

هذه،الكلماتلجذورواغفالإهمالالتداولةالمعاجبمفي-5

اشتقاقاتفياسمغلألهامنمكنتإليهااشيرإذاالتيالجذور

!ذهانكما.الجديدةوحماجاتهاالحياةتطلباتاتفرضهاجديدة

،المتعديوالفعلاللأزمالفعلبينالاستعمالاتفيتميزلاالمعاجم

هذهمنالافادةيريدحينالارتباكفيالطالبيوقعمما

الاستعنمالات.

التداولة.العربيةالمعاجممنهاتشكوالتيالنقائصأهمهذه

العربيالمعجمإلىنفتقرنزالمابأننااقتناعاليوموهناك

ويليوالطلاب،القراءلحاجاتيستجيبالذيالعصري

وطاقتهاالعربيةاللغةأسرارعلىللوقوف،فضولهمبله،رغبتهم

.لأالتجددعلى

صبحيوالدكتوراناعاتقينا،علىأخذناالذيمماوالشروع

تلكويملأالنقائصهذهيسدانيحاول،بهالنهوض،الصالح

لدىاحسستهاقدكنتحاجةكليناإليهدفعتناوقد.الفجوات

ولا،سنواتمنذالتدريسعنانقطعأنقبلالجامعةفيطلأبي

عنفضلا،الجامعةفيطلابهعندالصالحالدكتوربجسهايزال

علىيستشيرونهمعجميمرجعغيابمنوالثقفينالأدباعشكوى

واطمئنالن.لقة



العاجمدراسةإلى،التصنيففينثمزعانقبل،عمدناوقد

إلىانصرفناثمفيها،الشكوىمصادرعلىلنقفالتداولة

ولا،العاجموضعفيالحديثةالأجنبيةالناهجدراسةاستكمال

قاموسوضعفياحتذيتهاادنسبقالتيالفرنسيةالناهجشنما

معالسبعيناتفيألفتهالذي()فرنسي-عريي""النهل

والجامعاتاللغويةالمراجعواعتمدته،النورعبدجبورالدكتور

استعماله.وسهولةالتأليفيمنهجهوضوحمنبمبب

المنهجاحتذاءقيبالنقصشعورأوعقدةأيةنحسلاونحن

مما،خطوطهبجميعغيرالتقيدمن،أيضاالميدانهذافيالأجنيي

فيبهالاقتداءولكن،العربيةاللغةطبيعةمعينسجملاقد

علىدل،الأبجديالترتيباعتمادسيماولا،الكبرىا.فطوط

التصنيف.فيأفضليته

لالكي،إليهيحتاجمامعظممعجمنافىالطالبوسيجد

والغرور.الادعاءفيفنقعاليهيحتاجماكلنقول

الثلالي.غيرالفعلجذرفيهسيجد

والفعلاللأزمالفعلبينوالتمييزالتقسيمفيهوسيجد

أقرتهاكماالحديثةالعلميةالمصطلحاتفيه،وسيجدالتعدي

.الخاصاجتهادناإليهاأوصلناكماأوالمجامع

فيالعربيةاللغةلطاقةالمطلوب""التفجيرفيهوسيجد

الحديث.الولدواثبات،المجازيةالعافيإبداع

إطارتوسيعهوالجديدمعجمناسيحملهماأهمأنعلى

ابتدعهاالتيالحديثةالنصوصبإيرادوالتمثيلالاستشهاد

للغتناكبيرإغناءفيهافكان،العاصرونوشعراؤناادباؤنا

مننستطيعماكلنوردانالبابهذافيوسنحاول.العربية

والعافيللألفاظتجديدأالحديثالانتاجتضمنهاالتيالسواهد

العرفيةاللغةطواعيةسيوكدماوهو،والعباراتوالاستعمالات

والتدليلالثقفينأذواقمامنوقربهاالعصريةالحياةلقتضيات

.الكبيرةومرونتهاالدائمةحيويتهاعلى

***

هذامشروعناعلىبجمأنمنالكريمللقارىءبدلا،والان

."جداظموح،)بأنه

بأننفسهالوقتفينعتقدولكننا.بذلكنقرونحن

تقدمأنيمكنلاالكبيرالطموحيحدوهالاالتيالشروعات

الطلوبة.الخدمة

8291عامأواخرفييصدرأنلهنقدرالذيمعجمناإن

مجلداتثلأثةفيوسيكون،حديثعربيمعجماكبرسيكون

أخرىمعاجمثلألةمنهسنستخرجولكننا،الأقلعلىضخمة

.والطلابوالثانويينالجامعيينلحاجات

العملهذالإنجازوالوقتوالصحةالقوةيمنحنااناددهندعو

.العربوأمةالعربللفةخدمةوتقديمه

بحار"حكاية،،

مىأصيبهاأنأريدكنتالتيالمتعةمينهحناعليأفسد

والجزائر.المغربإل!الشهرهذاأولبهاقمترحلة

الدنبعضللعربيينالبلدينهذينفيأزورأنأودكنت

الدنسماولاإليها،التعرففرصةقبلمنليتتحلمالتي

الجمالط.الرائعةالشاطئية

الدار،)مدينةبينبالفندقماغرفتيفيسمرنيمينهحناولكن

العاصمة.والجزائر،المغربفي"البيضاء

الرحلةمتعةعنعوضنيالبدعالعربيالروائيهذاأنبيد

أبطالمعبهاقمتساحرةرحلةبمتعةالجميلةوالمساهدوالتنقل

نأاملانحطوطتها،حملتالتي،،بحارحكاية)،الجديدةروايته

اليقظةعندأوالنومقبلساعاتالرحلةبرنامجمنأسرق

فيها.لأقراً

الرحلةهذهأجل:الروايةبطل"حزومسعيد،،ليقال

إلىلتستمعالطويلالكرسيهذاعلىوتمدد،السطحيةالخارجية

حكاتجما.

الكربيذلكعلىالرحلةمنالثانياليومصباحوتمدد!ت

عنيحدثنيسعيدإلىأصغيأقصدأقرأ،ورحت،الطويل

المتوحش،-الرقيقالعدو،-الصديقذلكالبحر،

..القهار-العطوف

فيهلصرفنىاًيامطوالحزومسعيداقاطعأنأستطعولم

الاجواءتلكوعن،عالمهوعن،صوتهعنالا،شيءكلعن

العربالروائيينبينوحدهنسيجمينهحنااًصبحالتيالعجيبة

أنهإلىذهبتإذاأبالغاًحسبنىلابلوتحليلها،تصويرهافي

فيبل،وحدهالعربيالأدبفيلبسى،الأولى،،البحر)،روائي

كله.العالميالأدب

كلمينهحنافيهاتجاوزالتيالروايةهذهعنأتحدثلن

تسريالتيالانسانيةالترعةعمقعنأتكلمولنالسابق،انتاجه

القوميبالوقفالمولفالتزامإلطأشيرولنأوصاالا،جميعفي

التركيالاستعبادضدأبطالهنضال!فييتحلىالذيالعريي

...البحريينالعمالطبقةإلىانتهائهمعلى،الفرنسيوالاستعمار

الرمزيةواللفتاتالعجيبةوالصورالرشيقةباللغةأنوهولن

الفريد.الفنيالأثرهذابهايحفلالتيالوحية

حينالجوانبهذهجميعوالنقادالباحثوداسيتناولى

،(عبحارحكاية"لدراسةيعرضون

يعقدواانمنمفرأمامهميكونلنانهكذلكواعتقد

بعضفيالأولبطلهمالبحركادتالذينالروائيينبينالمقارنات

(،بحار*حكابةبينحماسيقارنون.مينهحناوبين،3كمروايا

حكاية"ولهمنغواي"والبحرالشيخ"وبين،العرييلكاتبنا

ماربمبز.غارسيائغابريير(،غريق

نوبل،جائزةنالاالروائيينهذينانفوراأتذكروهنا

الفنإلىتمتلاالتيالاعتباراتاأتظلتردد:بلأفأتساءل

عربروائيونالجائزةهذهينالأندونحائلةبصلةالحقيقي

مينه؟حنامثلمن

ادريسسل


